
الخطبة الثانية والخمسون
الـخشوع

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
قال تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴾ ]المؤمنون: 23/ 2-1[، 
وقال تعالى: ﴿ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈّ﴾ ]الحديد: 57/ 16[.

وأصل الخشوع هو لين القلب وسكونه وخضوعه لله سبحانه وتعالى.. 1
والخشوع هو استحضار الخوف والرجاء؛ الخوف من الحساب، والخوف من . 2

العقاب، ابتداءً من عذاب القبر إلى عذاب المحشر، ومنه إلى عذاب النار والعياذ 
بالله، والرجاء بالله سبحانه وحسن الظن به.

والخشوع لا يأتي إلا بالعلم. العلم بالله سبحانه، ويتضمن ذلك أسس العقيدة، . 3
فالعلم  والصفات،  الأسماء  وتوحيد  الربوبية،  وتوحيد  الألوهية،  توحيد  وهي 

بالله أصل لأنه يتولد عنه الخشوع، ألم تر إلى قوله تعالى: ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉې ﴾ ]فاطر: 35/ 28[.

الحسنات؟ وما هي . 4 أكبر  يعني: كيف تجني  بالحسنات والسيئات. وهذا  العلم 
أكبر  هي  وما  الكبائر؟  أكبر  هي  وما  والمستحبات؟  والواجبات  الفروض  أهم 
الذنوب التي تأتي بلعنة الله ومقته والعياذ بالله؟ وكم مرة مرت: أولئك لا يكلمهم 

الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة؟ وفهم هذه الذنوب.
الإيمـان بالغيـب. وأركان الإيمـان كلهـا غيـب، وعـذاب الـبرزخ غيـب، وعـذاب . 5

الآخـرة غيـب، ونعيـم القـبر وظـل العـرش ونعيـم الجنـة كلـه غيـب، قـال تعالـى: 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  ٻ  ٻ  ﴿ٻ 
چ ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
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 چ چ﴾ ]البقرة: 2/ 2-5[، إيمانهم بالغيب جعلهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ويؤمنون بما أخبر به رسول الله ^ ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، دنيا وآخرة. 

قال ^: »ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد . 6
عنه  الله  رضي  أيوب  أبي  وعن  ومسلم،  البخاري  القلب«  وهي  ألا  كله  الجسد 
عن النبي ^: »إذا قمت في صلاتك فصلِّ صلاة مودع« حم، قال عليه الصلاة 
والسلام: »اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ومن نفس لا 

تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها« مسلم.
بدأ بالعلم الذي أشرت إليه، لأنه بالعلم يتولد الإيمان والقناعة ويؤثر في القلب، 
لذلك ثنى عليه الصلاة والسلام بعد العلم بالقلب، فإذا تمكن الإيمان في القلب فإن 
النفس تشبع وتقنع بالحلال وترضى بما قسمه الله لها وتستقيم، فإذا استقامت كانت 
الدعوة مستجابة، قال ^: »جُعلت قُرة عيني في الصلاة« سنن النسائي - ت، إذا خشع 
الصلاة  عليه  قال  لهذا  كله(،  الجسد  )صلُح  بالحديث:  عملاً  الأعضاء  تبعته  القلب 
وبصري  سمعي  لك  خشع  أسلمت،  ولك  آمنت  وبك  ركعت  لك  »اللهم  والسلام: 

ومخي وعظمي وعصبي« رواه مسلم.
وخشوع القلب يُرى. يُرى في الأفعال، يُرى في الكلمات، يُرى في الدموع، يُرى في . 7

التذلل والخضوع، يُرى في الوقوف عند حدود الله، يُرى نوراً في الوجه، يُرى قبولًا 
ڤڤ ڤ ڦ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ﴿ تعالى:  قال  الناس.  وعند  الملائكة  وعند  الله  عند 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ ]الإسراء: 17/ 109-107[، 

انظر إلى الآية ترى: 
يتولد الخشوع.. 3يتولد الإيمان.. 2أوتوا العلم.. 1

يخرون إلى الأذقان سجداً.. 5تنتظم الأفعال.. 4

الخوف والبكاء والتضرع.. 6
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ئۇ  ئو  ئەئو  ئە  ئا  ئا   ى  ى  ې  ﴿ې  تعالى:  قال 
ئۇ ئۆ﴾ ]الأنبياء: 21/ 90[، الخشية: هي الخوف، والخشوع: هو التذلل لعظمته 

سبحانه وتعالى، وهذا دعاء العبادة، ودعاء المسألة، يدعون الله تعالى رغبة بما عنده 
لهم  الله  يغفرها  لم  إذا  الخوف من عقابه والخوف من سيئاتهم  ثوابه، مع  وطمعاً في 

سبحانه وتعالى.
الخشوع عملية قلبية، وتصور فكري، وتفاعل حسي لا إرادي، نعم إنك تبكي . 8

خشية، والبكاء تفاعل عاطفي قلبي لا إرادي، وأقوى منه هو التفاعل الجسدي 
التي تعتري الجلد والجسد، قال تعالى: ﴿ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ    القشعريرة 
ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾ ]الزمر: 39/ 23[.

الخشوع طريق الفلاح والنجاح والنجاة من النار. قال ^: »قم يا بلال فأرحنا . 9
بالصلاة« أبي داود )4986(، ألم تسمع الآية السابقة في قوله تعالى: ﴿ ہ ہ 
ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالى:  قوله  تسمع  ألم   ،]23  /39 ]الزمر:  ھ﴾  ھ  ھ  ہ    ہ 

ٻ پ پ پ پ ڀ﴾ ]المؤمنون: 23/ 1-2[، قال: ﴿ٻ﴾ في الماضي أي: 
: »قال  فاز وربح، أمرٌ قد تم وانتهى جاء بصيغة الماضي للتأكيد والتوكيد، قال̂ 

تعالى: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ...« البخاري.
الخشوع يأتي من النظر في العاقبة. الخاشع يخشع لأنه يخاف الآخرة، لأنه يتمثل . 10

القيامة أمامه، يتصور وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى، نظره إلى العاقبَِة يدفعه 
إلى العمل، إلى الصلاة، إلى فعل الخيرات، قال تعالى: ﴿ ۓ ۓ ڭڭ 

ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ﴾ ]البقرة: 2/ 45[.

والخشوع . 11 الإيمان،  علامة  الصلاة  في  الخشوع  الحق.  المؤمن  علامة  الخشوع 
صفة الصحابة وخيار السلف، لذلك كان الخشوع أول ما يُرفع من هذه الأمة، 
لأن خيار السلف هم أول من فُقد وبفقدانهم قل الخاشعون. فعن شداد بن أوس 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ^: »أول شيء يُرفع من هذه الأمة الخشوع، 
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حتى لا ترى فيها خاشعاً« الطبراني - صحيح الجامع )351(، وفي رواية: »أول 
ما يرفع من الناس الخشوع« فإذا لم يبق في الصلاة خشوع فماذا يبقى بها؟ لذلك 
»إن العبد يصلي الصلاة ولم يكتب له نصفها أو ثلثها أو ربعها حتى بلغ   : قال 

عشرها« صحيح الجامع )352(.
فهل تخشع يا أخي في صلاتك؟ أم أن يدك مرة على شعرك ومرة على أنفك ومرة 
هنا ومرة هناك، ونظر رسول الله ^ إلى رجل يعبث في الصلاة، فقال ^: »لو خشع 
قلب هذا لخشعت أعضائه« فيه ضعف، رواه ابن أبي شيبة، وقيل: هو قول سعيد بن 

المسيب رضي الله عنه. 
هل تتم ركوعها وسجودها؟ أم أنك تسرق منها القيام الحق فلا تقيم صلبك من 

الركوع ومن السجود، ولا تطمئن في حركاتك؟ 
عن جابر رضي الله عنه قال: قال: رسول الله ^: »مررت ليلة أسري بي بالمأ 
 - الأوسط  في  الطبراني  وجل«  عز  الله  خشية  من  البالي  كالحلس  وجبريل  الأعلى 

السلسلة الصحيحة )2289(، الحلس البالي معناه: الثوب القديم المهترئ.
عن أبي قتادة عن النبي قال: »أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، قالوا: يا 
رسول الله كيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال: لا يقيم 

صلبه في الركوع والسجود« حم- طب- ابن خزيمة- الحاكم وصححه.
وعن أبي هريرة عن النبي قال: »إن الرجل ليصلي ستين سنة وما تقبل له صلاة، 

لعله لا يتم الركوع ولا يتم السجود« ابن أبي شيبة.
وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي: »لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته ما لم 

يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه« حم - ك.
هـل عقلـك في صلاتـك؟ هـل تعـي مـا تقـرأ مـن آيـات الله؟ أم أن الصـلاة صـارت . 12

روتينـي  آلـي  عفـوي  بشـكل  تفكيـر  دون  السـور  وقصـار  الفاتحـة  نقـرأ  عـادة؟ 
والحمـد لله ارتحنـا منهـا، ولذلـك قـال أبـو الـدرداء رضـي الله عنـه: »اسـتعيذوا 
الجسـد تـرى  أن  قـال:  النفـاق؟!  قالـوا: ومـا خشـوع  النفـاق،  مـن خشـوع  بـالله 
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 خاشعاً والقلب ليس بخاشع« رواه ابن المبارك وأحمد في الزهد وقال: »المصلي 
يناجي ربه« متفق عليه، ويروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبعد شاباً قد 
نَكَسَ رأسه في الصلاة، فقال له: »يا هذا ارفع رأسك فإن الخشوع لا يزيد على ما 
في القلب، فمن أظهر خشوعاً غير ما في قلبه فإنما هو نفاق على نفاق« المرجع 

السابق. 
إذا خفت من شخص لا تدري مدى قوته وسطوته فهذا خوف، وإذا خفت من . 13

ڃ  ﴿ڃ  تعالى:  قال  لذلك  خشية؛  فهذه  وقدرته  قوته  مدى  تعلم  شخص 
 /5 ]المائدة:  5/ 3[، وقال تعالى: ﴿ڱ ڱ ڱ ڱِ﴾  ]المائدة:  ڃچ﴾ 
44[، وذلك لأنك تعلم قدرة الله وسطوته، ولا أحد يماثله في صفاته ولا ند له، 

لذلك خشيته سبحانه واجبة فوق خشية الخلق لأن قدرتهم محدودة.
لخشـوع صفـة الأنبيـاء وصفـة العلمـاء وصفـة العامليـن المخلصيـن، قـال تعالى: . 14

ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئەئو  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ﴿ې 

﴾ ]الأنبيـاء: 21/ 90[، وقـال تعالـى: ﴿ بم  بى بي تج تح تخ﴾ ]النازعـات: 79/ 45[، 

ڃ﴾  ڃ ڃ  ڄ  ڄ ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ ڦ  ڤ  ﴿ڤ  تعالـى:  وقـال 
13/ 21[، وقـال تعالـى: ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  ]الرعـد: 

گ ﴾ ]الأنبيـاء: 21/ 49[.

الخشوع أصل من أصول الصلاة وسبب رئيسي في قبولها، والصلاة بلا خشوع . 15
كجسد بلا روح، وأكل بلا طعم. فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي    
^ قال: »ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها، وخشوعها، 
وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله« 
نابعة من دراسة علمية وفهم صحيح للعقيدة،  مسلم. الخشوع هو قناعة عقلية 
لجنةّ  الله  بوعود  تصديق  فيه،  للشك  مجال  لا  وتصديق  قوي  إيمان  عنه  ينتج 
تصديق  والحجارة،  الناس  وقودها  بنار  تصديق  والأرض،  السماوات  عرضها 
التصديق هذا   ،]56  /4 ]النساء:  ڳ﴾  گ  گ  گ  گ  ﴿ک  تعالى:  لقوله 
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 يتحول بشكل غير إرادي إلى دمع وإلى بكاء وإلى نحيب يتحول إلى قشعريرة 
من  المستمدة  العاطفة  قوة  فيها  تتحكم  هذه  الأفعال  ردود  كله،  الجسم  تنتاب 
العلم ومن قوة الإيمان ومن الفهم والتصور والتصديق. فيقرأ القارئ -ويؤمن 
بما يقرأ- ويعي ما يقرأ، ويصدق ما يعي ويخاف منه، فتكون هذه الانفعالات، 
أما إذا كان القلب ساهياً واللسان يردد ما حفظه وما ردده مئات المرات والفكر 
التي هي حمل وهمّ  مشغول في شهوته وفي شبهة أو ملذة دنيوية، وتنته الصلاة 
وواجب، لا أدري ما صليت، وما قلت، وما دعيت، المهم أني انتهيت من فرضي 
هذه صلاة ميتة، وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي   قال: »إن العبد 
إذا صلى فأحسن الصلاة صعدت ولها نور، فإذا انتهت إلى أبواب السماء فُتحت 
لها أبواب السماء وتشفع لصاحبها وتقول: حفظك الله كما حفظتني، وإذا أساء في 
صلاته فلم يتم ركوعها وسجودها وحدودها، صعدت ولها ظلمة فتقول ضيعك 
الله كما ضيعتني، فإذا انتهت إلى أبواب السماء، غُلِّقت أبواب السماء دونها ثم 
الحاكم -  الطبراني -  فيُضْربُ بها وجه صاحبها«  الخَلقِْ  الثوب  يُلف  لُفَت كما 

البزار.
كيف ستقابل ربك يا عبد الله بهذه الصلاة؟ خاصة وأن تميماً الداري رضي الله 
عنه قال: إن النبي ^: قال: »إن أول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله: صلاته، 
فإن تُقبلت منه صلاته تُقُبل منه سائر عمله، وإن رُدَّت صلاته رُدَّ سائر عمله« أحمد - 

أبو داود - ابن ماجه.
أبو  بعثه  أهميته  شدة  ومن  جداً،  ومهم  وأساسي  ضروري  الحديث  هذا  وفهم 
بكر الصديق رضي الله عنه إلى عماله ورؤساء المناطق فقال رضي الله عنه وأرضاه: 
»واعلموا أن أهم أمركم عندي: الصلاة، فمن ضيعها فهو لغيرها أضيع، واعلموا أن لله 

عملاً بالليل لا يقبله بالنهار وعملاً بالنهار لا يقبله بالليل«.
تقدسه، . 16 ربه تحمده،  العبد  يناجي بها  مناجاة  بربه. هي  العبد  والصلاة هي صلة 

وبدون  خشوع،  بدون  هذا  كل  تفعل  أن  تريد  كيف  تدعوه،  تستغفره،  تشكره، 
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الحديث  في  يقول  سبحانه  وربك  وتذلل؟  تضرع  وبدون  خوف،  وبدون  حب، 
القدسي المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ^: »قال تعالى: قَسَمْتُ 

الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: ﴿پ پ پ 
پ﴾، قال الله تعالى: )حمدني عبدي(، وإذا قال: ﴿ڀ ڀ﴾، قال الله 

قال: )مجدني عبدي(،  قال: ﴿ٺ ٺ ٺ﴾  وإذا  )أثنى علي عبدي(،  تعالى: 
ما  ولعبدي  عبدي  وبين  بيني  )هذا  قال:  ٿ﴾،  ٿ  ٿ  ٿ   ﴿ قال:  فإذا 

سأل(، فإذا قال: ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ﴾، قال: )هذا لعبدي ولعبدي ما سأل(« مسلم.

وكيف  يخاطب  من  يعرف  أن  العبد  على  يجب  ألا  بربه،  العبد  صلة  فالصلاة 
بتضرع  يطلب  أم  ساهٍ،  وفكر  لاهٍ  بقلب  والمغفرة  المعونة  منه  يطلب  ربه؟  يخاطب 

وتذلل ويقين وعزم؟! 
وقد قال   لعمرو بن عتبة رضي الله عنه بفضل الوضوء والصلاة خاشعاً »فإن هو 
غ قلبه لله انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه«  قام وصلى وحمد الله وأثنى عليه وفَرَّ

مسلم )832(.
فيا أخي في الله.

قف واستحضر قلبك لأنك بين يدي الله سبحانه.. 1
اقطع الحركة والعبث بالساعة أو بالغترة أو العقال أو بثوبك.. 2
انظر في مكان سجودك وفكر فيما تسمعه من الإمام أو ما تقرأه.. 3
لا تشرد في صلاتك إلى عملك أو زوجتك أو أولادك.. 4
لا تقرأ نفس السور في النوافل، غيّر وبدل في السور حتى تكسر الروتين.. 5
لا تصلِّ وأنت جائع أو حاقن، قال ^: »لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه . 6

الأخبثان « مسلم )560(.
في الركوع عظّم الإله ومجده قدر ما تستطيع، واطمئن في الركوع.. 7
ارفع من الركوع حتى تطمئن قائماً وادع بالمأثور عن رسول الله ^ .. 8
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يهديك . 9 أن  سجودك  في  الله  من  واطلب  خبطاً  الأرض  تخبط  ولا  بهدوء  اسجد 
ويغفر لك ويساعدك على الخشوع في صلاتك، واطلب منه قبول صلاتك، تب 
إليه حقيقةً، اجتهد في الاستغفار، ابكِ إذا استطعت، تذلل إلى الله قدر الاستطاعة، 
هذه فرصتك استغلها لأن الرسول ^ قال: »أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 

ساجد« مسلم )482( - النسائي - أبو داود - عن أبي هريرة رضي الله عنه.
الدعاء، . 10 بين السجدتين وادعُ الله بما يفتح عليك واعزِم في  ثم قم إلى الجلوس 

وادعُ وأنت موقن بالإجابة.
تذكر أن هذه آخر صلاة قد تكون لك، فأتقنها قدر ما تستطيع. اجتهد بها ولا تنسَ . 11

والديك وإخوانك من الدعاء.
فكر في أن هذه الصلاة تصعد بها الملائكة وتُفتح لها أبواب السماء إن كانت تامة . 12

وكاملة، وإذا كانت تعيسة فسوف ترجع ويُضرب بها وجهك فأيهما تريد؟ قال 
تعالى: ﴿ ې ې ى ى ئا ئا ئەئە ﴾ ]فاطر: 35/ 10[.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله ^: »إن الله لا يستجيب دعاءً من 
قلب غافلٍ لاهٍ« الترمذي، وعند أحمد بلفظ مختلف، حسن بطرقه.

نصيحة: يُنقل عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه: جمعت لك الحكمة في ست جمل:

واعمل للآخرة بمقدار بقائك فيها.. 2اعمل للدنيا بمقدار بقائك فيها.. 1

واعمل لله بمقدار حاجتك إليه.. 3

واعمل من المعصية بقدر ما تطيق من العقوبة.. 4

 ولا تسأل إلا من لا يحتاج إلى أحد.. 5
وإذا أردت المعصيــة فانظــر إلــى مــن تعصــي وتذكــر الوقــوف بيــن يــدي الله . 6

ســبحانه.
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ما هي الخشية؟ الخشية: هي خوف مقرون بالمعرفة فإذا انتفت المعرفة صارت . 1
خوفاً فقط، لذلك قال تعالى: ﴿ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ﴾ ]فاطر: 35/ 28[، لأن 

العالمِ عرف فخاف فصارت عنده الخشية.

الرهبة: هي ضد الرغبة، وهي الإمعان في الهرب من المكروه، والرغبة: هي طلب . 2
القلب والنفس لما هو محبوب مفيد ولذيذ.

الوجل: هو انصداع القلب ورجفانه من العقوبة. أو من نتائج المعصية.. 3

الهيبة: هي خوف مع التعظيم والإجلال، ويكون مصاحباً للمعرفة والحب لكنه . 4
خوف.

»إني لأعلمكم . 5  :  ^ قال  والثقة،  بالحب والمعرفة  تعظيم مقرون  الإجلال: هو 
بالله وأشدكم له خشية« مسلم.

الخشـوع مـن أعمـال القلـب، قـال تعالـى: ﴿ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ . 6
ۓ ﴾ ]طـه: 20/ 108[.

أما الخضوع فهو مادي، قال تعالى: ﴿ٹ    ٹ ٹ ٹ ڤ ﴾ ]الشعراء: 26/ 4[، . 7
فالخضوع في البدن والخشوع في القلب.

اترك جوالك في السيارة واجعل ساعتك في المسجد لله خالصة، فرّغ نفسك لها 
واجتهد فيها فقد تكون آخر صلاة لك، أو لعل الله سبحانه وتعالى يغفر لك بها؛ كما 
جاء في حديث عمرو بن عتبة عن النبي ^: »فإن هو قام فصلى وحمد الله وأثنى عليه 

غ قلبه لله انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه« مسلم )832(. وفَرَّ

 وآخر دعوانا أن الحمد للَّه رب العالمين

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


